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 فهرس المحتᗫᖔات 

 المقدمة 

  ᢝ
ᡧᣍوع المد ᡫᣄة المᘌداᗖول و ᡧ ᡧᣂاق الᘭس 

 س الأمةᛳتأس ᣠدة إᘭمن ترسيخ العق 
  ﴾طَعْنَا

᠐
᜻ِتَابُ﴾ إᣠ ﴿سَمِعْنَا وَأ

᠔
لِكَ ال ٰ

َ
 من ﴿ذ

 

 :
ً

ᢺيأو ᡫᣄᛞف الᘭ (29–1) مطلع السورة ومنهج التص   

  ᢝᣐار الموقف من الوᘭمع 
 افرون والمنافقونᝣالمؤمنون وال 
  ᢝ

᡽ᣍالمثلان الناري والما 
  قة القلوبᘭᜓاشف لحق᛿ الأمثال 

 

   (39–30) ثانᘭ᠍ا: الاستخلاف وقصة آدم

 مᗫᖁالاستخلاف وأساس التك ᡧᣎمع 
  ارᘘة والاستكᗖᖔالت ᡧ ᢕᣌالفرق ب 
  اع الهدىᘘاتᗷ قاعدة النجاة 

 
ا: 

᠍
ᢝ إᣃائᘭل والانحراف عن مقتᡧᣕ العهدثالث ᡧᣎة بᗖᖁ(123–40) تج   

  النعمة والعهد والانحراف 
  ᡧ ᢕᣌعد التمكᗷ أنماط السقوط 
  دل الامتثالᗷ لᘌار والتحاᘘالاستك 
  دةᘌمرآة للأمة الجد᛿ ــــخᗫالتار 

 

   (141–124) ملة إبراهᘭم والمرجعᘭة العقدᘌة للأمةراᗷع᠍ا: 

  الإمامة ثمرة الابتلاء 
  ᢝ

ᡨᣚسقوط الاحتᜓار العِر 
 ةᗫᖔس الهᛳت وتأسᘭبناء الب 
  سابᙬة العمل لا الانᘭمسؤول 

 

   (150–142) تحᗫᖔل القᘘلة ومᘭلاد الاستقلال العقديخامس᠍ا: 

  اعᘘار للاتᘘلة اختᘘالق 
  ةᗫᖔإعلان استقلال اله 
  الناس ᣢأمة وسط وشهادة ع 
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ᗫــــع… بناء الأمة من الداخلسادس᠍ا:  ᡫᣄᙬال ᣠدة إᘭ(179–151) من العق   

  ᢔᣂة والذكر والصᘭكᡧ ᡨᣂال 
 اتᘘق الثᗫᖁالابتلاء ط 
 نظام عدل ᣠة إᗫᖔل الهᗫᖔالقصاص وتح 
 

   (187–183) الصᘭام: مدرسة التقوىساᗷع᠍ا: 

  ناء التقوىᗖط الإرادة وᘘض 
  ف والرحمةᘭالتᜓل ᡧ ᢕᣌالتوازن ب 
  ام حدوده ᡨᣂالقرب من الله واح 

 

   (203–196) مشهد الأمة الواحدةالحج: ثامن᠍ا: 

  ᢝᣥᘭالأصل الإبراه ᣠالعودة إ 
  وحدة الاتجاه ووحدة القلب 
 ةᘭة الجماعᗫᖔادة الجامعة والهᘘالع 

 
   (255) آية الكرسي… قمة البناء العقدي :تاسع᠍ا

 ..(286–285) خاتمة السورة… كمال التسليم            
 

 مال الله وقيوميته᛿ 
 ت التصور العقدي للأمةᘭب᙭ت 
  مان الشاملᘌالإ 
  ﴾طَعْنَا

᠐
 ﴿سَمِعْنَا وَأ

  ة الفردᘭف ومسؤولᘭعدل التᜓل 

 

ا:  ᠍ ᡫᣃالسورة   عا ᢝ
ᡧᣚ ةᘭعᗫ ᡫᣄᙬطة الᗫᖁالخاتمة: معالم الخ 
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 المقدمة

ᢝ انتقل فيها الإسلام من طور  ᡨᣎالمرحلة ال ᢝ
ᡧᣚ ،عد الهجرةᗷ المدينة المنورة ᢝ

ᡧᣚ قرةᘘنزلت سورة ال
ᢝ العهد 

ᡧᣚ من أوائل ما نزل ᢝᣦالمدينة. و ᢝ
ᡧᣚ طور بناء المجتمع والدولة ᣠمكة إ ᢝ

ᡧᣚ الاستضعاف الفردي
، حᡨᣎ إن ᗷعض آᘌاتها ᛿ان من آخر ما نزل،

ً
ᢾᗫᖔواستمر نزولها زمن᠍ا ط ، ᢝ

ᡧᣍجامعة   المد 
ً
مما جعلها سورة

 خطوة
ً
 .رافقت تأسᛳس الأمة خطوة

ᢝ المدينة فقد ᗷدأ بناء الأمة: أمة 
ᡧᣚ القلوب، أما ᢝ

ᡧᣚ دᘭت التوحᘭب᙭دة وتᘭترسيخ العق ᣢع ᡧ ᢕᣂك ᡨᣂان ال᛿ مكة ᢝ
ᡧᣚ

، واقتصاد منضᘘط، وقوة تحميها، ومجتمع تحᜓمه العدالة. ولهذا ᛿انت   ᢝᣙᗫ ᡫᣄᘻ ة مستقلة، ونظامᗫᖔلها ه
وعها ال ᡫᣄل لطول مᗷ ، ᢝ

ᡧᣗقرة أطول سور القرآن، لا لطولٍ لفᘘحضاريسورة ال. 

 رᗫَْبَ فᘭِهِ﴾، تᘘدأ السورة بឝعلان المرجعᘭة العلᘭا 
َ

ᢺ ُتَاب᜻ِ
᠔
لِكَ ال ٰ

َ
وتختم بឝعلان الطاعة الᝣاملة: : ﴿ذ

طَعْنَا﴾. 
᠐
ᢝ الإᙏسان، وتنظم المجتمع، وتؤسس الدولة، وتᗖᖁط الأرض ﴿سَمِعْنَا وَأ ᡧᣎة تبᘌة والنهاᘌداᘘال ᡧ ᢕᣌᗖو

 .ᗷالسماء

ᡧ بناء العقᘭدة، وتأسᛳس الهᗫᖔة، ووضع  ᢕᣌقرة بᘘف جمعت سورة الᘭخاتمة هذه الوقفات ك ᢝ
ᡧᣚ ى ᡧᣂوس

ᗫعᘭة الᝣاملة لبناء الأمة ᡫᣄᙬالمنظومة ال." 

 

 :
ً

ᢺي أو ᡫᣄᛞف الᘭ (29–1) مطلع السورة ومنهج التص   

 ᢝᣐار الوجود: الموقف من الوᘭمع 

ا بᘘدء خطابٍ عظᘭم، ثم جاء الإعلان الحاسم:  ﴿الم﴾، افتُتحت سورة الᘘقرة ᗷالحروف المقطعة 
᠍
إᘌذان

 .﴾ َᡧ ᢕᣌِق مُتَّ
᠔
ل
ᡒ
 رᗫَْبَ فᘭِهِ هُدًى ل

َ
ᢺ ُتَاب᜻ِ

᠔
لِكَ ال ٰ

َ
تعظᘭم᠍ا لشأن ال᜻تاب «ذلك» جاء اسم الإشارة الᘘعᘭد ﴿ذ

  ᣠة منذ اللحظة الأوᘭل منهجه. فالمرجعᘭتفص ᢝ
ᡧᣚ ع ᡫᣄᛒ ل أنᘘف بنفسه ق ورفع᠍ا لقدره، و᛿أن القرآن ᘌُعرِّ

 ᢝ
ᡨᣛقلبٍ متقٍ مستعدٍّ للتلᗷ نال إلا

ُ
 .واضحة: هذا كتاب لا شك فᘭه، وهو مصدر الهداᘌة، ل᜻ن هدايته لا ت

ى، لا ᗷحسب أسمائهم ولا أᙏسابهم، ᗷل ᗷحسب  ᢔᣂثلاثة نماذج ك ᣠتاب إ᜻م الناس أمام هذا ال سِّ
ُ
ثم ق

  . ᢝᣐموقفهم من الو 

الذين آمنوا ᗷالغᘭب، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقهم الله، وأᘌقنوا النموذج الأول هم المؤمنون، 
ᗷالآخرة. هؤلاء استقᘘلوا ال᜻تاب ᗷالᙬسلᘭم، فᜓانوا عᣢ هدى من رᗖــهم، وأولئك هم المفلحون. إᘌمانهم لم  

 ᗷالمቯل
ً
ᢝ الجوارح، وثقة

ᡧᣚ 
ً
ᢝ القلب، وعᘘادة

ᡧᣚ ا
᠍
ام᠍ا ظاهر᠍ا وᗖاطن᠍ا؛ إᘌمان ᡧ ᡨᣂل الᗷ ،كن دعوىᘌ. 

ᢝ فهم الᝣافرون 
ᡧᣍصارهم غشاوة.  أما النموذج الثاᗷأ ᣢسمعهم، وجُعل ع ᣢــهم وعᗖᖔقل ᣢالذين خُتم ع

ا داخلᘭ᠍ا، حᡨᣎ صار الإنذار وعدمه  لᛳس لأن البᘭان لم ᘌصلهم، ᗷل 
᠍
لأن الإعراض المتكرر أورثهم انغلاق

ᘌُ ᡧطفأ نور القبول من الداخل ᢕᣌام الحجة، حᘭعد قᗷ املᝣر الانطفاء ال  .سواءً عندهم. هنا ᘌُصوَّ
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ᢝ النموذج الثالث
ᡨᣍأᘌ ه، يزعمون  المنافقونوهو أخطرها: ، ثم ᢕᣂطنون غᘘᗫُمان وᘌظهرون الإᘌُ هؤلاء .

  ᢝᣢل داخᗷ ،ا واضح᠍اᘭ᠍س خارجᛳات. خطرهم لᘘلا ثᗷ نᗫᖁالمعسك ᡧ ᢕᣌتحركون بᗫالإصلاح وهم مفسدون، و
ᢝ الداخل ᛿ان  

ᡧᣚ ان᛿ كشف أحوالهم، لأن المرض إذا ᢝ
ᡧᣚ يهدد البناء من أساسه، ولذلك أطال القرآن ᢝ

ᡧᣛخ
 .أشدّ وأدق 

ب لهم  ُᡧᣅغان وᘭلᗷ قتهم.  مثلانᘭكشفان حقᘌ 

هِمْ  : ﴿المثل الأول فهو المثل الناري ᠒بِنُور ُ ᡐᕝهَبَ ا
َ
هُ ذ

᠐
ضَاءَتْ مَا حَوْل

᠐
ا أ مَّ

᠐
ل
َ
ار᠍ا ف

َ
دَ ن

َ
ذِي اسْتَوْق

ᡐ
لِ ال

َ
مَث

᠐
᛿ ْهُم

᠑
ل
َ
مَث

ونَ  ُᣆِᘘُْي 
َ

ᢺ ٍمَات
᠑
ل

᠑
ᢝ ظ ِ

ᡧᣚ ْهُم
᠐
ᜧَر

َ
، فلما أᣆᗷ وَت

ً
ᢝ ظلمةٍ أوقد نار᠍ا فأضاءت له ما حوله لحظة

ᡧᣚ ٌر رجل ﴾. ᘌُصوَّ
هِمْ وانتفع سُلب منه النور فجأة. لم ᘌقل القرآن إن الله أذهب نارهم، ᗷل قال: ﴿ ᠒بِنُور ُ ᡐᕝهَبَ ا

َ
﴾، لأن  ذ

اق والاضطراب. ثم قال: ﴿ ᡨᣂأثر الاح ᢝ
ᡨᣛᗖة وᘌالهدا ᣆخذ عن

᠑
ᡧ النور والحرارة؛ فأ ᢕᣌالنار تجمع ب  ᢝ ِ

ᡧᣚ ْهُم
᠐
ᜧَر

َ
وَت

مَاتٍ 
᠑
ل

᠑
ᢝ ظلمة، لأن الظ

ᡧᣚ قلᘌ س حالة واحد  مظلا ﴾، ولمᛳة: ظلمة الشك، وظلمة  لᘘᜧا ᡨᣂل ظلمات مᗷ ،ة
دد. ثم جاء الحᜓم الحاسم: ﴿ ᡨᣂيَرْجِعُونَ الشهوة، وظلمة الخوف، وظلمة ال 

َ
ᢺ ْهُم

َ
ٌ ف ᢝᣥُْمٌ ع

᠔
ᝣᗷُ ٌّوهو  صُم ،﴾

ᘌُ ᡧطفأ الأصل وᗫُغلق ᗷاب الرجᖔع ᢕᣌة حᘭة الداخلᘌر للنهاᗫᖔتص. 

 ᢝ
᡽ᣍفهو المثل الما ᢝ

ᡧᣍرْقٌ…﴾. : ﴿وأما المثل الثاᗖََمَاتٌ وَرَعْدٌ و
᠑
ل

᠑
مَاءِ فᘭِهِ ظ بٍ مِنَ السَّ ِّᛳَص

᠐
وْ ك

᠐
المطر حᘭاة أ

ا ᘌخᘭفهم. ᛿لما 
᠍
للأرض ᛿ما أن الوᢝᣐ حᘭاة للقلوب، ل᜻نهم لا يرونه حᘭاة، ᗷل يرونه ظلماتٍ ورعد᠍ا وᗖرق

اجعون  ᡨᣂᗫيوافق مصالحهم، و ᡧ ᢕᣌح ᢝᣐذا أظلم عليهم قاموا. يتحركون مع الوលه، وᘭق مشوا ف ᢔᣂأضاء لهم ال
ᢝ تذᗷذب دائم، لا ثᘘات فᘭه و 

ᡧᣚ ة. إنهمᘭالتضحᗷ طالبهمᘌ ᡧ ᢕᣌصوّر انطفاء حᘌُ نة. المثل الناريᚏلا طمأن
ᘌُ ᢝصوّر اضطراب السلوك الظاهري قᘘل تمام  

᡽ᣍعد أن لاحت فرصة النور، والمثل الماᗷ ᢝᣢالجوهر الداخ
 .الانغلاق

هَا﴾. جاء التعقᘭب الإلᢝᣧ  ثم
َ
وْق

َ
مَا ف

َ
 ف

ً
 مَا ᗷَعُوضَة

ً
ᢾ

َ
᠒بَ مَث

ْᡧᣆᘌَ ْن
᠐
ᢝ أ ِᢕᣎْسْتَحᛒَ 

َ
ᢺ َ ᡐᕝست  : ﴿إِنَّ اᛳة ل ᢔᣂفالع

ظهر ما  
ُ
ا بᘭانᘭ᠍ا، ᗷل موازᗫن ت

᠍
ᢝ القرآن لᛳست زخرف

ᡧᣚ قة. الأمثالᘭكشف الحق ᣢقدرته عᗷ لᗷ ،حجم المثالᗷ
ᢝ القلوب وتضع الإᙏسان أمام نفسه. 

ᡧᣚ 

اض ال᜻فار، إذ لم تعجبهم هذه الأمثلة،   ᡨᣂش واعᚱᖁاستهجان ق ᣢا ع ᡔب ردᘭوقد جاء هذا التعق
ان   ᡧ ᢕᣂقرر أن مᘭل ᢝᣧان الإلᘭفجاء الب ، ᢝ

ᡧᣍالخطاب القرآ ᢝ
ᡧᣚ عوضة ونحوهاᘘنكروها وتعجّبوا من ذكر الᙬفاس

ه، وលنما ᗷما ᘌحمله من هداᘌة وكشفٍ للواق َᢔᣂِصِغَر المثال أو كᗷ قاسᘌُ ع الحق لا. 

اسُ  وᗖعد هذا العرض الدقيق لأحوال الناس، لم ᘌُغلق الᘘاب، ᗷل جاء النداء العام الشامل:  هَا النَّ يُّ
᠐
﴿ᘌَا أ

قُونَ﴾.   تَّ
َ
مْ ت

᠑
ᝣ

ᡐ
عَل

᠐
مْ ل

᠑
ᝣِلᘘْ

َ
ذِينَ مِنْ ق

ᡐ
مْ وَال

᠑
ᝣَق

᠐
ذِي خَل

ᡐ
مُ ال

᠑
ᝣ َّᗖَدُوا رᘘُْشفت هذه الأحوال اع

᠑
᛿أن السورة تقول: إنما ك

᡽ نورك. فالذي يتذᗷذب لا يزال ᘌمكنه الثᘘات، والذي   ᡧᣛل أن ينطᘘلتحذيرك لا لإقصائك، ولإنقاذك ق
ق لا يزال يᣆᘘ. قᘘل أن تصل إᣠ حال  ᢔᣂسمع، والذي رأى الᛒ خاف من الرعد لا يزال ،﴾ ٌ ᢝᣥُْمٌ ع

᠔
ᝣᗷُ ٌّصُم﴿

ᢝ قلᘘك 
ᡧᣚ ت جذور النورᛞّادة، وثᘘأصل الع ᣠارجع إ. 

ᢝ الآᘌات ( 
ᡧᣚ كتمل البناءᘌ 29–1وهكذا  :( 

ᗫــــح للقلوب، ثم أمثال ᛿اشفة، ثم تعقᘭب مؤسس، ثم دعوة عامة مفتوحة. إنها  ᡫᣄᘻ م للناس، ثمᘭتقس
ك ᢕᣂحدد مصᘌ هو الذي ᢝᣐموقفك من الو :ᣠقة الأوᘭسان أمام الحقᙏة تضع الإᘌداᗷ. 
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   (39–30) ثانᘭ᠍ا: الاستخلاف وقصة آدم

ᢝ الأرض؟
ᡧᣚ لماذا نحن 

انتقل السᘭاق إᣠ مشهدٍ علويٍّ  ᗷعد أن انتهت الآᘌات الأوᣠ إᣠ دعوة الناس جمᘭع᠍ا إᣠ عᘘادة رᗖــهم، 
كَ ؟ قال تعاᣠ: عظᘭم ᘌجᘭب عن سؤال أعمق: ما حقᘭقة هذا الإᙏسان الذي خوطب ᗷالعᘘادة ُّᗖَالَ ر

َ
 ق

ْ
﴿وលَِذ

 .﴾
ً
رْض᠒ خَلᘭِفَة

َ ْ
ᢝ الأ ِ

ᡧᣚ ٌجَاعِل ᢝ
ِّᡧᣍِةِ إ

᠐
ئِك

َ
ᢾَم

᠔
ᢝ الأرض، مما ᘌدل عᣢ  لِل

ᡧᣚ ᡫᣄᛞل وجود الᘘإنه إعلان الاستخلاف ق
ا عارض᠍ا ولا نᘭᙬجة خطأ، ᗷل هو قدرٌ مقصود وساحة امتحان معدّة 

᠍
أن وجود الإᙏسان فيها لᛳس حادث

ا. فالأرض مᘭدان التᜓلᘭف، لا موطن العقᗖᖔة 
᠍
 .سلف

مَاءَ﴾،ᘻساءلت الملائكة:  سِدُ فِيهَا وᚱََسْفِكُ الدِّ
ْ
جْعَلُ فِيهَا مَن ᘌُف

َ
ت
᠐
اض᠍ا، ᗷل  ﴿أ ᡨᣂكن سؤالهم اعᘌ ولم

مُونَ﴾. استعلام᠍ا عن الحᜓمة. فجاء الجواب الإلᢝᣧ الحاسم: 
᠐
عْل

َ
 ت

َ
ᢺ مُ مَا

᠐
عْل

᠐
ᢝ أ

ِّᡧᣍِهذه الجملة يتقرر  ﴿إ ᢝ
ᡧᣚ

ᗷ ᢝاطنها ᣃٌّ من التكᗫᖁم والاختᘭار والقدرة  
ᡧᣚ ن᜻الفساد، لᗷ ᢝᣐم، وهو أن ظاهر الأحداث قد يوᘭأصل عظ

 .عᣢ التᗖᖔة والرجᖔع

م الله آدم الأسماء ᛿لها، فظهر 
᠓
ᢝ ثم عل

ᡧᣚ لᗷ ،القوة ᢝ
ᡧᣚ ازᘭكن الامتᘌ العلم. لم : ᢝ

ᡧᣍساᙏالتفوق الإ ᣆعن
  ᣢالفهم، ولا ع ᣢل عᗷ ،طشᘘال ᣢقاعدة الاستخلاف؛ فعمارة الأرض لا تقوم ع ᣒر

ُ
المعرفة. وᗖــهذا ت

 .الغلᘘة، ᗷل عᣢ العلم المؤدي إᣠ الحᜓمة

ᢝ الامتحان الأولثم جاء 
ᡧᣚ ظهر أول انحرافᘌ س. وهناᛳلᗷالسجود لآدم فسجدوا إلا إᗷ مر الملائكة

᠑
ᡧ أ ᢕᣌح ،

ٌ مِنْهُ﴾،تارᗫــــخ الخلᘭقة: الاستكᘘار. قال:  ْ ᢕᣂَا خ
َ
ن
᠐
، لا ᗷمجرد المخالفة. أما  ﴿أ ᢝᣠالتعاᗷ ته مقرونةᚏفᜓانت معص

  ᡧ ᢕᣌه. وهنا يتضح الفرق الجوهري بᘭلمات فتاب عل᛿ هᗖمن ر ّᡨᣛل تلᗷ ، ᢔᣂستكᛒ نه لم᜻الزلة، ل ᢝ
ᡧᣚ آدم فوقع

مسارᗫن: مسار الذنب الذي ᘌعقᘘه رجᖔع، ومسار الذنب الذي ᘌعقᘘه كᢔᣂِ وᣅលار. الخطأ لᛳس نهاᘌة  
ᢝ الطᗫᖁق، ول᜻ن الاست

ᡨᣛᘭالحق هو الهلاك الحق ᣢعلاء ع. 

 إᣠ ساحة ﴾. ﴿اهᘘِْطُوا مِنْهَا جَمᘭِع᠍اثم جاء الهبوط إᣠ الأرض:  
ً

ᢺل انتقاᗷ ،
ً

ᢺس الهبوط هنا إذلاᛳول
ᢝ خُلق الإᙏسان لها.  ᡨᣎف الᘭله: التᜓل᛿ ــــخᗫلخص مسار التارᘌ م وأعقب ذلك الوعد الجامع الذي

᠑
ᝣ تᚏَِنَّ

᠔
ا ᘌَأ إِمَّ

َ
﴿ف

ونَ 
ُ
 هُمْ ᘌَحْزَن

َ
ᢺَيْهِمْ و

᠐
 خَوْفٌ عَل

َ
ᢾ

َ
بِعَ هُدَايَ ف

َ
مَن ت

َ
ᢝ هُدًى ف

ِّᡧᣎ ᅮٰئِكَ  ۝مِّ
َ
ول

᠑
بُوا ᘌَቯᗷِاتِنَا أ

َّ
ذ

᠐
ᜧَرُوا و

َ
ف

᠐
ذِينَ ك

ᡐ
وَال

ار᠒ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.  صْحَابُ النَّ
᠐
ᗷ ᢝدأت بها السورة: الموقف  أ

ᡨᣎال ᣠالقاعدة الأو ᣠاق إᘭعود السᘌ وهنا
 .من الوᢝᣐ هو معᘭار النجاة 

ᢝ  فالإᙏسان مستخلف، 
ᡧᣚ القوة ولا ᢝ

ᡧᣚ سᛳل ᢝ
ᡨᣛᘭاع الهدى. والأمن الحقᘘاتᗷ وط ᡫᣄن الاستخلاف م᜻ل

ام ᗷمنهج السماء  ᡧ ᡨᣂالال ᢝ
ᡧᣚ لᗷ ،ان  الأرضᘭادة، ثم بᘘالع ᣠهذا المقطع؛ دعوة إ ᢝ

ᡧᣚ وهكذا يتᜓامل البناء .
ط النجاة. فمن اتبع الهدى فلا خوف علᘭه ولا حزن، ومن أعرض فقد اختار  ᡫᣃ رᗫᖁأصل الوجود، ثم تق

 .طᗫᖁق الهلاك
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ا: 
᠍
ᢝ إᣃائᘭل والانحراف عن مقتᡧᣕ العهدثالث

ᡧᣎة بᗖᖁ(123–40) تج   

 :ᣠقوله تعاᗷ قرةᘘسورة ال ᢝ
ᡧᣚ لᘭائᣃإ ᢝ ᡧᣎدأ خطاب بᘘمْ﴾،ي

᠑
ᝣᘭْ

᠐
عَمْتُ عَل

ْ
ن
᠐
ᢝ أ ِ

ᡨᣎ
ᡐ
َ ال ᢝ ِ

ᡨᣎَرُوا نِعْم
᠑
ᜧ

ْ
ائᘭِلَ اذ َᣃِْإ ᢝ ِ

ᡧᣎَا بᘌَ﴿ 
ᢝ مقطع طᗫᖔل مقصود، لᛳس ᣃد᠍ا تارᗫخᘭ᠍ا مجرد᠍ا، ᗷل 123وᗫمتد حᡨᣎ الآᘌة ( 

ᡧᣚ ،(  ةᗖᖁا لتجᘭ᠍عرض᠍ا منهج
عطᘭت ال᜻تاب والعلم والآᘌات، ثم كᘭف تعاملت مع هذا الاستخلاف. فᘘعد أن  

᠑
ᢝ الأرض، وأ

ᡧᣚ نت
ᡒ
᜻ُأمةٍ م

ᢝ قصة آدم، انتقلت إᣠ عرض نموذج᠏ عمᢝᣢ لأمةٍ حملت ال᜻تاب ثم  
ᡧᣚ قررت السورة أصل الاستخلاف

ᢝ مساره 
ᡧᣚ انحرفت. 

هم ᗷالنعمة والعهد، و᛿أن الأصل ᛿ان الشكر والوفاء، ل᜻ن السᘭاق ᘌكشف سلسلة   ᢕᣂدأ الخطاب بتذكᘘي
متكررة من الانحرافات. نجّاهم الله من فرعون، وشقّ لهم الᘘحر، وأنزل عليهم المنَّ والسلوى، وأنبع لهم 

ᢝ ز 
ᡧᣚ اء، ورفع قدرهمᘭᙫالغمام، وأرسل فيهم الأنᗷ لهم

᠓
ᡧ  الماء من الحجر، وظل ᢕᣌالعالم ᣢمانهم، وفضّلهم ع

ا عارض᠍ا، ᗷل نمط᠍ا متكرر᠍ا
᠍
ᢝ عᣆهم. ومع ذلك لم ᘌكن الانحراف حادث

ᡧᣚ. 

 عᣢ وجه الاستكᘘار، ورفضوا دخول الأرض 
ً
عᘘدوا العجل ᗷعد أن رأوا الآᘌات، وطلبوا رؤᗫة الله جهرة

 ᣢع 
ً
ضوا عᣢ طعام السماء ᗷطلب ما ت ᘘت الأرض، دلالة ᡨᣂواع ،ᣆالنᗷ ا وجبن᠍ا رغم الوعد

᠍
المقدسة خوف

من ᗷعد ما عقلوه، وكتبوا  ضعف الشكر واسᙬثقال النعمة. قتلوا الأنᘭᙫاء ᗷغᢕᣂ حق، وحرّفوا ᛿لام الله 
 .ال᜻تاب ᗷأᘌديهم ثم قالوا هذا من عند الله، ولᛞسوا الحق ᗷالᘘاطل وكتموا ما ᘌعلمون 

ام ᗷالعهد، ومع ذلك نقضوا  ᡧ ᡨᣂالالᗷ د᠍اᘌرُفع الطور فوق رؤوسهم تهد ᡨᣎخذ عليهم الميثاق مرار᠍ا، ح
᠑
أ

ع،   من صور التمرد المقنَّ
ً
ᢝ قصة أصحاب السᛞت تحاᘌلوا عᣢ أمر الله، فᜓان التحاᘌل صورة

ᡧᣚالمواثيق. و
 ᢝ ᡨᣎقرة الᘘقصة ال ᢝ

ᡧᣚه قصد᠍ا. وᘭوا عل
ّ
ᘭت بها السورة، تحوّل الامتثال  إذ لم ᘌخالفوا النص ظاهر᠍ا ᗷل التف سُمِّ

 للهروب من الطاعة ᗷدل أن ᘌكون طلᘘ᠍ا  
ً
الᛞسᘭط إᣠ جدلٍ وتعقᘭدٍ ومراوغة، حᡨᣎ صار السؤال وسᘭلة

 .للبᘭان

ᢝ صلى الله عليه وسلم من كتبهم، ثم جحودهم له حسد᠍ا واستكᘘار᠍ا، وحرصهم   ᢔᣎعثة النᘘات معرفتهم بᘌنت الآᚏّما ب᛿
 :ᣠقال تعا ᡨᣎاة حᘭالح ᣢد عᘌاةٍ﴾الشدᘭََح ٰ ᠐

ᣢَع ᠒اس حْرَصَ النَّ
᠐
هُمْ أ

َّ
تَجِدَن

᠐
، و᛿أن التعلق ᗷالدنᘭا صار  ﴿وَل

ᘌُ ᡧطلب   ᢕᣌاب العلم حᗷ ᢝ
ᡧᣚ ان انحرافهمᘭاق بᘭس ᢝ

ᡧᣚ رت قصة هاروت وماروتᜧ
ُ
معᘭار᠍ا ᘌحᜓم مواقفهم. وذ

 .لغᢕᣂ غاᘌة الهداᘌة، فيتحول العلم إᣠ أداة فتنة ᗷدل أن ᘌكون سᘭᙫل إصلاح

 ᘌعقبها رجᖔع إᣠ الانحراف.  
ٌ
 يᘘᙬعها جحود، وعهدٌ ᘌعقᘘه نقض، وتᗖᖔة

ٌ
وهكذا يتكرر المشهد: نعمة

 ᢝ
ᡧᣚ 

ً
ᢾكون خلᘌ ل أنᘘالقلب ق ᢝ

ᡧᣚ 
ً

ᢾكشف خلᘌ ا متكرر᠍اᘭ᠍ل نمط᠍ا سلوكᗷ ،ا متفرقة
᠍
فالتارᗫــــخ هنا لᛳس أحداث

 .الواقع

ومع ᛿ل هذا الانحراف، ᛿ان الله ᘌفتح ᗷاب التᗖᖔة، وᗫجدد العهد، وᗫذكرهم بنعمته، وᗫعᘭد عليهم 
الخطاب. وهذا ᘌدل عᣢ سعة حلمه سᘘحانه، وعᣢ أن الانحراف لا ᘌخᖁج الأمة من دائرة الخطاب ما 

ᢝ الاستكᘘار ᗷعده، أو 
ᡧᣚ لᗷ ،ع الذنبᖔوق ᢝ

ᡧᣚ ستᛳن الخطورة ل᜻ة مفتوح᠍ا. لᗖᖔاب التᗷ ه، أو  دامᘭل علᘌالتحا
ᗫره، أو تحᗫᖔل الدين إᣠ هᗫᖔةٍ مغلقة تخدم الأهواء  ᢔᣂت. 

. ᛿ان هناك الانحراف لم ᘌكن عشوائᘭ᠍ا، ᗷل تكرر ضمن أنماط واضحةوعند تأمل هذا المقطع ᘌظهر أن 
ᡧ عᘘدوا العجل، وطلبوا رؤᗫة الله عᣢ وجه التحدي،  ᢕᣌد والتصور، حᘭأصل التوح ᢝ

ᡧᣚ انحراف عقدي
وادعوا احتᜓار الجنة، وحسدوا عᣢ فضل الله، وكفروا ᗷالرسول مع علمهم ᗷصفته. و᛿ان هناك انحراف 
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ᡧ حرّفوا النص، وكتموا الحق، ولᛞسوا الحق ᗷالᘘاطل، وجادلوا ᗷعد قᘭام  ᢕᣌح ، ᢝᣐالتعامل مع الو ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣥعل

ᡧ عند مواجهة التᜓلᘭف،   ᢔᣌا، والجᘭقسوة القلوب، وحب الدن ᢝ
ᡧᣚ تمثل ᢝ

ᡨᣚان هناك فساد أخلا᛿الحجة. و
ᢝ مخالفة الأمر، كعᘘادة 

ᡧᣚ ᡫᣃاᘘم ᢝᣢان هناك تمرد عم᛿ة الجدل والمراوغة. و ᡵᣂوك ᢝ
ᡧᣚ لᘌالعجل، والتحا

 ᢝᣘواجتما ᢝᣓخلل مؤس ᣠت، ورفض دخول الأرض المقدسة، ونقض المواثيق. ثم تطور الأمر إᛞالس
ام ᗷالعهد منهج᠍ا عام᠍ا ᡧ ᡨᣂالال ᢝ

ᡧᣚ اء واقع᠍ا، وصار التناقضᘭᙫصار قتل الأن ᡧ ᢕᣌح. 

ى:  ᢔᣂ᜻ة الᘭات، ولا ومن هنا تتضح الملاحظة المنهجᘌل لم تكن نقص علم، ولا قلة آᘭائᣃإ ᢝ ᡧᣎمشᜓلة ب
ᢝ الاستكᘘار ᗷعد العلم، والتحاᘌل ᗷدل الامتثال، وتقدᘌم الهوى عᣢ النص، 

ᡧᣚ انت᛿ لᗷ ،انᘭضعف ب
ᢝ القلب

ᡧᣚ لᗷ ،النص ᢝ
ᡧᣚ كنᘌ دل الآخرة. فالخلل لمᗷ اᘭالدنᗷ والتعلق. 

 

ٌّ مهم ᢝᣠز سؤالٌ دلا ᢔᣂقرة؟ ومن هنا يᘘسورة الᚽ مةᘭت هذه السورة العظᘭ مع أن  : لماذا سُمِّ
ᗫــــع إᣠ بناء الأمة؟ والجواب ᘌظهر من داخل السᘭاق نفسه؛   ᡫᣄᙬال ᣠموضوعاتها تمتد من الاستخلاف إ

ᢝ التعامل مع أمر الله. ᛿ان المطلوب  
ᡧᣚ ᠏ا لمنهج

᠍
فحادثة الᘘقرة لم تكن مجرد قصة عابرة، ᗷل نموذج᠍ا ᛿اشف

ا:  ᠍ ᢕᣂسᛒ أمر᠍ا،﴾
ً
ᗷَحُوا ᗷَقَرَة

ْ
ذ

َ
نْ ت

᠐
مْ أ

᠑
ᝏُمُر

᠔
َ ᘌَأ ᡐᕝسلسلة من الأسئلة  ﴿إِنَّ ا ᣠط تحوّل إᘭسᛞن الامتثال ال᜻ل

 ᣢقوم عᘌ ᠏قرة رمز᠍ا لمنهجᘘف. فصارت الᘭللتᜓل 
ً

ᢺثقاᙬواس 
ً

ᢾᘭوتأج 
ً
والمجادلات، لا طلᘘ᠍ا للبᘭان، ᗷل مراوغة

ا 
᠍
الجدل ᗷدل الᙬسلᘭم، والتعقᘭد ᗷدل الامتثال، والتحاᘌل ᗷدل الطاعة. ومن هنا ᛿ان اسم السورة عنوان

ᢝ  منهجᘭ᠍ا، لا 
ᡧᣚ ل: مشᜓلة لم تكنᘭائᣃإ ᢝ ᡧᣎة بᗖᖁتج ᢝ

ᡧᣚ قرة جوهر الخللᘘا؛ إذ لخصت قصة الᘭ᠍لᘭتفص 
ᢝ طᗫᖁقة الاستجاᗷة له

ᡧᣚ لᗷ ،ح الأمرᖔوض. 

ᢝ قصة آدم. فقد قال سᘘحانه: 
ᡧᣚ قررها ᢝ ᡨᣎة الᘭأصل القضᗷ ط هذا العرضᗖ ᢕᣂاق لᘭعود السᘌ جَاعِلٌ ثم ᢝ

ِّᡧᣍِإ﴿
 
ً
ة

َ
رْض᠒ خَلᘭِف

َ ْ
ᢝ الأ ِ

ᡧᣚار النجاةᘭمع ᢝᣦ ةᘌأن الهدا ᡧ ّᢕᣌهُمْ ﴾، ثم ب 
َ

ᢺَيْهِمْ و
᠐
 خَوْفٌ عَل

َ
ᢾ

َ
بِعَ هُدَايَ ف

َ
مَن ت

َ
: ﴿ف

ونَ﴾. 
ُ
ᡧ غلبتها الشهوة، أو  ᘌَحْزَن ᢕᣌنها ح᜻ل ،

ً
ᢾنت ومارست الاستخلاف فع

ᡒ
᜻ُعرض نموذج᠍ا لأمةٍ مᘌ والآن

ت عᣢ النص، أو تحاᘌلت عᣢ الحᜓم، انحرفت عن مسارها ᢔᣂطر عليها الحسد، أو استكᘭس. 

  ᢝ
ᡧᣚو . ᢔᣂفاستك ᣕس عᛳلᗷលقة التعامل مع الخطأ؛ آدم أذنب فتاب، وᗫᖁط ᢝ

ᡧᣚ ان᛿ سᛳلᗷលآدم و ᡧ ᢕᣌفالفرق ب
ᢝ إᣃائᘭل يتكرر المشهد: فيهم من أناب، وفيهم من استكᢔᣂ وحرّف وكتم. ومن هنا يتحول   ᡧᣎــــخ بᗫتار

ᗷل لتخاطب الأمة  التارᗫــــخ إᣠ مرآة، لا إᣠ حᜓاᘌة. والسورة لا ᣄᘻد هذه الوقائع لإدانة قوم مضوا،
صلحوا  

ُ
ᢝ أحد هذه الأبواب ولم ت

ᡧᣚ عدهم: أنتم الآن موضع الاستخلاف، فإن وقعتمᗷ تاب᜻الحاملة لل
 ᢕᣂلا تتغ ᡧ ᡧᣌᜓم، فإن السᗖᖔقل. 

ᢝ هذا المقطع: تعᗫᖁفٌ ᗷالإᙏسان ووظᘭفته، وᘭᗖانٌ لطبᘭعة الذنب ومسار النجاة، ثم  
ᡧᣚ كتمل البناءᘌ وهكذا

ا مجرد᠍ا، ᗷل  
᠍
ᗫف ᡫᣄᘻ ستᛳمها. فالخلافة لᘭسلᘻ ضعف ᡧ ᢕᣌت فسقطت ح ᢔᣂُنت فاخت

ᡒ
᜻ُعرضٌ لنموذج أمةٍ م

حفظ، ᗷل طᗫᖁق يᙬُبع، والنجاة لᛳست ᗷالان
ُ
ᙬساب، ᗷل ᗷالاستجاᗷة  مسؤولᘭة، والهداᘌة لᛳست معلومة ت

 .الصادقة
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   (141–124) ملة إبراهᘭم والمرجعᘭة العقدᘌة للأمةراᗷع᠍ا: 

 من نقد التارᗫــــخ إᣠ تأسᛳس المرجعᘭة 

ة إᣠ إعلان   ᡫᣃاᘘᜓل ما فيها من نعمٍ وانحرافات، لم ت تقل مᗷ لᘭائᣃإ ᢝ ᡧᣎة بᗖᖁعد أن عرضت السورة تجᗷ
قᘘل أن  تحᗫᖔل القᘘلة، ᗷل توقفت عند أصلٍ أعمق وأقدم: ملة إبراهᘭم علᘭه السلام. و᛿أن السᘭاق ᘌقول: 
حسم مسألة  

ُ
ᢝ للإᘌمان، وأن ت

ᡨᣛᘭف الامتداد الحقᗫᖁعاد تعᘌُ د أنᗷ أمة، لا ᣠادة من أمة إᘭت تقل الق
 .المرجعᘭة من جذورها

 :ᣠقال تعا .﴾ هُنَّ مَّ
َ
ت
᠐
أ
َ
لِمَاتٍ ف

᠐
ᜓᗷِ ُه ُّᗖَمَ رᘭِإِبْرَاه ٰ ᠐

ᣢَذِ ابْتលَِالاصطفاء ﴿وᗷ الابتلاء، لاᗷ دأت القصةᗷ  ليتقرر منذ ،
ا، ᗷل نᘭᙬجة وفاء اللحظة الأوᣠ أن 

᠍
ف ᗷه، جاء التكᗫᖁم: الإمامة لᛳست لقᘘ᠍ا موروث

᠓
ل
᠑
᛿ م ماᘭفلما أتمّ إبراه .

اس᠒ إِمَام᠍ا﴾.  كَ لِلنَّ
᠑
ᢝ جَاعِل

ِّᡧᣍِالعِرق،  ﴿إ ᣢالأرض لا تقوم ع ᢝ
ᡧᣚ ادةᘭبناء الأمم: الق ᢝ

ᡧᣚ حاسم 
᠎
خ مᘘدأ هنا يُرسَّ

وط العهد ᡫᣃ تحقيق ᣢل عᗷ ،سابᙬمجرد الان ᣢــــخ، ولا عᗫالتار ᣢولا ع. 

ᢝ ذرᗫته، جاء الجواب الإلᢝᣧ الفاصل: 
ᡧᣚ م أن تكون الإمامةᘭولما سأل إبراه .﴾ َᡧ ᢕᣌِالِم

ᡐ
الُ عَهْدِي الظ

َ
 يَن

َ
ᢺ﴿ 

وط ᗷالعدل  ᡫᣄم ᢝᣧالعهد الإل . ᢝ
ᡧᣛكᘌ أن مجرد الانتماءᗷ وسقط الادعاء ، ᢝ

ᡨᣚفانقطع الاحتᜓار العِر
 .والاستقامة، لا ᗷالاسم ولا ᗷالقراᗷة. بهذا ᘌُغلق ᗷاب التعصب، وᗫُفتح ᗷاب المسؤولᘭة

بᘭَْتِ وលَِسْمَاعᘭِلُ﴾ ثم ᘌُذكر مشهد بناء البᘭت: 
᠔
قَوَاعِدَ مِنَ ال

᠔
عُ إِبْرَاهᘭِمُ ال

َ
 يَرْف

ْ
 ﴿وលَِذ

ً
. لم ᘌكن البناء حجارة

ن العمل ᗷالدعاء:  ᡨᣂرفع. ولذلك اق
ُ
رصّ، ᗷل تأسᛳس᠍ا لعقᘭدة ت

ُ
ات لْ مِنَّ َّᘘَق

َ
نَا ت َّᗖَجتهد، ﴿رᗫعمل وᘌ مᘭفإبراه .﴾

ᡧ منهج الخضᖔع ومنهج الاستعلاء؛ فالمؤمن   ᢕᣌظهر الفرق الجوهري بᘌ خاف عدم القبول. هناᘌ نه᜻ل
ᡧ الإنجاز والتواضع ᢕᣌᗖة، وᘭالعمل والخش ᡧ ᢕᣌجمع بᘌ. 

ᢝ هذه الأمة رسولٌ منهم: 
ᡧᣚ عثᘘُم أن يᘭنْهُمْ﴾. ثم دعا إبراه  مِّ

ً
ᢺعَثْ فِيهِمْ رَسُوᗷْنَا وَا َّᗖَعثة محمد   ﴿رᗷ فᜓأن

 مع  
ً
ᢝ التارᗫــــخ، ᗷل امتداد لدعوة إبراهᘭم نفسها. فالأمة الجدᘌدة لᛳست قطᘭعة

ᡧᣚ ا
᠍
ا طارئ

᠍
صلى الله عليه وسلم لᛳست حدث

، ᗷل عودة إᣠ الأصل الأول، إᣠ التوحᘭد الخالص الذي قام علᘭه البᘭت الحرام ᢝ
ᡧᣔالما. 

ᢝ التصحيح الأعظم للمفاهᘭم: 
ᡨᣍأᘌ ا مُسْلِم᠍ا﴾ثم

᠍
انَ حَنᘭِف

᠐
᛿ ن᜻ِᅮٰ

َ
ا وَل ᡔᘭِان َᣆْ

َ
 ن

َ
ᢺَا و ᡔᘌِمُ يَهُودᘭِانَ إِبْرَاه

᠐
᛿ هنا ﴿مَا .

عᘭد تعᗫᖁف الهᗫᖔة عᣢ أساس التوحᘭد، لا عᣢ أساس الᙬسمᘭات 
ُ
، وت ᢝ

ᡧᣎفᜓك السورة دعوى الاحتᜓار الدي
ُ
ت

 .الطائفᘭة. فإبراهᘭم أسبق من هذه الأسماء، وأصل الملة هو الاسᙬسلام ᕛ، لا الانتماء لجماعة

ذكر وصᚏته لب ᘭه، ووصᘭة ᘌعقوب من ᗷعده: 
ُ
نتُم  وت

᠐
 وَأ

َّ
ᢺِنَّ إ

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
ᢾ

َ
ينَ ف مُ الدِّ

᠑
ᝣ

᠐
ٰ ل َᡧᣛَاصْط َ ᡐᕝإِنَّ ا َّ ᢝ ِ

ᡧᣎَا بᘌَ﴿
سْلِمُونَ﴾ . فالهᗫᖔة الحقᘭقᘭة لᛳست تارᗫخ᠍ا يُروى، ᗷل ᘻسلᘭم᠍ا ᘌُعاش حᡨᣎ الموت. الاصطفاء لᛳس امتᘭاز᠍ا،  مُّ

 .ᗷل أمانة ᘻستمر ما دام القلب ثابت᠍ا

 : ᢝ
ᡧᣔالماᗷ ᢝ

ᡧᣔق المر
᠓
ᢝ الفصل الحاسم الذي ᘌقطع التعل

ᡨᣍأᘌ ا ثم م مَّ
᠑
ᝣ

᠐
سᛞََتْ وَل

᠐
هَا مَا ك

᠐
تْ ل

᠐
دْ خَل

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

᠑
كَ أ

᠔
﴿تِل

سᙫَْتُمْ﴾ 
᠐
ᢝ النجاة، ولا تحمᘭل لأمةٍ وزر أمة، ولا انتفاع بتارᗫــــخ᠏ دون عمل. هنا ي تᢝᣧ الجدل ك

ᡧᣚ فلا وراثة .
 ᢝᣢدأ الامتحان العمᘘᗫالنظري، و. 

ᢝ إᣃائᘭل إᣠ تأسᛳس المرجعᘭة العقدᘌة الجدᘌدة. فالأمة   ᡧᣎبهذا المقطع ت تقل السورة من نقد انحراف ب
  ᢝ

ᡧᣚ ،العِرق ᢝ
ᡧᣚ مان لاᘌالإ ᢝ

ᡧᣚ نها امتداد᜻م، لᘭل أمة امتدادٍ لإبراهᗷ ،عةᘭست أمة قطᛳادة لᘭم الق
᠓
ᢝ ستᙬسل ᡨᣎال

ᢝ ادعاء الاحتᜓار
ᡧᣚ العهد لاᗷ الوفاء ᢝ

ᡧᣚ ،الاسم ᢝ
ᡧᣚ د لاᘭالتوح. 
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ᢝ القᘘلة. ل᜻ن قᘘل أن تتحول الجهة،  
ᡧᣚ ل: إعلان التحول الظاهريᘭعد قلᗷ ᢝ

ᡨᣍأᘭأ المشهد لما سᘭوهنا يته
، ᗷل إعلان استقلال الهᗫᖔة العقدᘌة،  ᢝ

ᡧᣚست مجرد اتجاه جغراᛳلة لᘘة. فالقᘭحسم المرجع
ُ
᛿ان لا ᗷد أن ت

ᢝ الاستجاᗷة للهداᘌة 
ᡧᣚ لᗷ ،ــــخᗫالتار ᢝ

ᡧᣚ سᛳل ᢝ
ᡨᣛᘭوترسيخ أن الامتداد الحق. 

 

   (150–142) تحᗫᖔل القᘘلة ومᘭلاد الاستقلال العقديخامس᠍ا: 

 إعلان الاستقلال وᗖداᘌة الاختᘘار 

، جاء التحول الظاهري الذي سᘭُجسد هذا حُسمت المرجعᘭة العقدᘌة ᗷالرجᖔع إᣠ ملة إبراهᘭمᗷعد أن 
 :ᣠلة. قال تعاᘘل القᗫᖔالواقع: تح ᢝ

ᡧᣚ وا الحسم
ُ
ان

᠐
᛿ ᢝ ِᡨᣎ

ᡐ
تِهِمُ ال

᠐
هُمْ عَن قᘘِْل

َّ
ᢺَمَا و ᠒اس هَاءُ مِنَ النَّ

َ
ف ﴿سᘭََقُولُ السُّ

يْهَا﴾
᠐
ᢝ مسار أمة سيواجه  عَل

ᡧᣚ ᢝ
ᡨᣛᘭل تحولٍ حق᛿ قرر أنᘭع الحدث، لᖔل وقᘘاض ق ᡨᣂذكر الاعᗷ اقᘭدأ السᗷ .

ان الفهم؛ إذ ينظرون إᣠ الاتجاه الظاهري،  ᡧ ᢕᣂم ᢝ
ᡧᣚ ل خفةᗷ ،اᘭ᠍عقل 

ً
ᢾس جهᛳا. والسفه هنا ل

᠍
ᜓᘭشكᘻو 

ً
ᢺساؤᘻ

 .ولا ᘌدركون المعᡧᣎ الᝣامن وراءه 

ᢝ الذي ᘌعلو فوق الجغرافᘭا: 
᡽ᣍدᘘبُ﴾. ثم جاء الجواب الم᠒مَغْر

᠔
قُ وَال ᠒

ْ ᡫᣄَم
᠔
ِ ال

ᡐ ᡒᕝ ل
ُ
فالقᘘلة لᛳست تقدᛒس᠍ا  ﴿ق

ᢝ الطاعة. ثم ᘌُقرر أصل  
ᡧᣚ لᗷ ،الحجر ᢝ

ᡧᣚ سᛳل ᡧᣎوالمع ،ᕛ لها ملك᛿ لأمر. الجهات 
ً

ᢺل امتثاᗷ ،لجهة
 وَسَط᠍ا﴾،الهᗫᖔة الجدᘌدة: 

ً
ة مَّ

᠑
مْ أ

᠑
ᝏنَا

᠔
لِكَ جَعَل ٰ ذَ

᠐
ᜧَو﴿  ᢝ

ᡧᣚ منهجها، مستقلة ᢝ
ᡧᣚ الناس، متوازنة ᣢشاهدة ع 

ً
أمة

 فيها
ً
 لأمةٍ قᘘلها ولا ذائᘘة

ً
 .مرجعيتها، لا تاᗷعة

ا، ᗷل ᛿انت اختᘘار᠍ا: 
᠍
ᡧ الله أن القᘘلة الأوᣠ لم تكن عبث ّᢕᣌبᗫُمَ مَن و

᠐
 لِنَعْل

َّ
ᢺِيْهَا إ

᠐
نتَ عَل

᠑
ᢝ ك ِᡨᣎ

ᡐ
 ال

َ
ة

᠐
قᘘِْل

᠔
نَا ال

᠔
﴿وَمَا جَعَل

ٰ عَقِبᘭَْهِ﴾  ᠐
ᣢَن يَنقَلِبُ ع سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ َّᙬَي ᢝ

ᡧᣚ سᛳة. الامتحان لᗷالاستجا ᢝ
ᡧᣚ لᗷ ،الاتجاه ᢝ

ᡧᣚ ستᛳة لᘭفالقض .
ᡧ من يᙬبع النص لأنه حق، ومن يᘘᙬعه ما   ᢕᣌظهر الفارق بᘌ وهنا . ᢝᣢم العمᘭسلᙬال ᢝ

ᡧᣚ لᗷ ،وحده ᢝᣢالفهم العق
 .دام يوافق مألوفه

 : ᢝᣢحَرَامِ﴾ثم جاء التحول الفع
᠔
مَسْجِدِ ال

᠔
وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ال

َ
. إنها عودة إᣠ البᘭت الذي رفع قواعده  ﴿ف

 عن  
ً

ᢺست انفصاᛳدة لᘌلة الجدᘘد الأول. فالقᘭهو امتداد التوح ᢝ
ᡨᣛᘭد أن الامتداد الحقᘭᜧم، وتأᘭإبراه

 .إبراهᘭم، ᗷل عودة إلᘭه، ولᛳست خروج᠍ا من التارᗫــــخ، ᗷل تصحيح لمساره

مْ شَطْرَهُ﴾،و᜻ᗫُرر الأمر بتأᘭᜧد: 
᠑
ᝣَوا وُجُوه

ᡑ
وَل

َ
نتُمْ ف

᠑
ᢝ الجغرافᘭا ᛿ما هو  ﴿وَحᘭَْثُ مَا ك

ᡧᣚ الاتجاه واحد᠍ا ᢕᣂصᘭل
ᢝ العقᘭدة. وهنا يتجسد معᡧᣎ الأمة؛ فᜓما توحدت مرجعيتها، توحدت وجهتها، وصار لها مركزٌ 

ᡧᣚ واحد
 .واضح ᘌجمعها

ᢝ إن لم  
ᡧᣛكᘌ ن العلم وحده لا᜻ــهم، لᗖعلمون أن هذا التحول حق من رᘌ تاب᜻اق أن أهل الᘭؤكد السᗫو

هِمْ﴾. ᘌُصحᘘه خضᖔع: ﴿ ᗖــِّ حَقُّ مِن رَّ
᠔
هُ ال

َّ
ن
᠐
مُونَ أ

᠐
ᘭَعْل

᠐
᜻ِتَابَ ل

᠔
وا ال

ُ
وت

᠑
ذِينَ أ

ᡐ
و᛿أن السورة تعᘭد التذكᢕᣂ  وលَِنَّ ال

ᢝ رفض الامتثال 
ᡧᣚ لᗷ ،انᘭاب البᘭغ ᢝ

ᡧᣚ ست دائم᠍اᛳل: المشᜓلة لᘭائᣃإ ᢝ ᡧᣎدرس بᗷ. 

﴾. ثم ᘌختم المقطع بᙬثᘭᙫت داخᢝᣢ للأمة الجدᘌدة:  ᢝ ِ
ᡧᣍْخْشَوْهُمْ وَاخْشَو

َ
 ت

َ
ᢾ

َ
ᢝ لا  ﴿ف

ᡨᣛᘭفالاستقلال الحق
ᢝ الصلاة، ᗷل إعلان 

ᡧᣚ ست مجرد تحوّلᛳدة لᘌلة الجدᘘر القلب من ضغط الخارج. والقᗫᖁت إلا بتحᘘ᙭ي
ᢝ القرار

ᡧᣚالاتجاه، و ᢝ
ᡧᣚة، وᘭالمرجع ᢝ

ᡧᣚ ؛ استقلال ᢝᣐورو ᢝᣒاᘭوس ᢝᣓاستقلالٍ نف. 
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  ᣠم، إᘭس الامتداد العقدي لإبراهᛳتأس ᣠقة، إᗷة أمةٍ ساᗖᖁمن نقد تج : ᢝᣠكتمل المشهد الانتقاᘌ وهكذا
ا جزئᘭ᠍ا، ᗷل لحظة مᘭلادٍ 

᠍
ᡧ الأمة الجدᘌدة. لم ᘌكن تحᗫᖔل القᘘلة حدث ᢕᣂمᘌ الذي ᢝᣢإعلان التحول العم
ᢝ الشهادة عᣢ الناس واضحة لهᗫᖔة مستقلة، أمةٍ لها كتابها، ومرجعيتها، ووجهتها، ومسؤوليتها 

ᡧᣚ. 

 

ᗫــــع… بناء الأمة من الداخلسادس᠍ا:  ᡫᣄᙬال ᣠدة إᘭ(179–151) من العق   

 من إعلان الهᗫᖔة إᣠ صناعة النفس 

 ᣠة إ ᡫᣃاᘘة الأمة المستقلة، لم ت تقل السورة مᗫᖔعلنت ه
᠑
ᗷعد أن استقرّت المرجعᘭة، وتحددت القᘘلة، وأ

  ᢝᣢاتٍ داخᘘ᙭ل بᗷ ،وحده ᢝ ᢔᣐقرار᠏ خارᗷ تᘘ᙭ناء الداخل؛ لأن الأمة لا تᙫب 
ً

ᢺدأت أوᗷ لᗷ ،ة ᢕᣂث᜻لات الᘭالتفص
 ᢕᣂالقلب والضم ᢝ

ᡧᣚ. 

 :ᣠقال تعا 
᠔
حِᜓ

᠔
᜻ِتَابَ وَال

᠔
مُ ال

᠑
ᝣُم

ᡒ
مْ وᗫَُعَل

᠑
ᜓᘭ

ᡒ
ᜧَزᗫَُاتِنَا وᘌَمْ آ

᠑
ᝣᘭْ

᠐
و عَل

᠑
مْ يَتْل

᠑
نᜓ  مِّ

ً
ᢺمْ رَسُو

᠑
ᜓᘭِنَا ف

᠔
رْسَل

᠐
مَا أ

᠐
᛿﴿﴾

َ
. فوظᘭفة مَة

ء. فالعلم ᗷلا تزكᘭة قد يتحول إᣠ جدل، ᛿ما  ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ لᘘة قᘭكᡧ ᡨᣂل الᗷ ،م الأحᜓام فحسبᘭست تعلᛳالرسالة ل
 : ᡫᣃاᘘقة. ولذلك جاء الأمر المᗷــــخ الأمم الساᗫتار ᢝ

ᡧᣚ رُونِ﴾. حدث
ُ
ف

᠔
᜻

َ
 ت

َ
ᢺَو ᢝᣠِ رُوا

᠑
مْ وَاشْك

᠑
ᝏْر

᠑
ᜧ

ْ
ذ

᠐
ᢝ أ ِ

ᡧᣍرُو
᠑
ᜧ

ْ
اذ

َ
  ﴿ف

 .الذكر يᗖᖁط القلب ᗷالسماء، والشكر ᘌحفظ النعمة من الزوال، وال᜻فران ᗷداᘌة الانحراف

ةِ﴾ثم جاء التوجᘭه إᣠ الصᢔᣂ والصلاة: 
َ

ᢾ ᠒ وَالصَّ
ْ ᢔᣂ ذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا ᗷِالصَّ

ᡐ
هَا ال يُّ

᠐
. فالهᗫᖔة الجدᘌدة ﴿ᘌَا أ

، ولا توازن إلا ᗷالصلاة. ثم جاءت آᘌات   ᢔᣂالصᗷ ت إلاᘭب᙭ات، ولا تᘌالتحدᗷ والاستقلال سيُواجه ، ᢔᣂستُخت
مْ﴾،الابتلاء: 

᠑
ᝣ

َّ
وَن

᠑
ᘘْل

َ
ن
᠐
ر أن طᗫᖁق الاستخلاف لᛳس مفروش᠍ا ᗷالراحة، ᗷل ᗷالامتحان، وأن الثᘘات هو  ﴿وَل لᘭُقرَّ

ᡧ الدعوى والحقᘭقة  ᢕᣌالفاصل ب. 

  :ᣠمسّ استقرار المجتمع: القصاص. قال تعاᘌ ᠏ــــعᗫ ᡫᣄᘻ أول ᣠاق إᘭانتقل الس ، ᢝᣐت الداخل الروᘭب᙭عد تᗖو
 .﴾

᠐
ᣢْقَت

᠔
ᢝ ال ِ

ᡧᣚ ُقِصَاص
᠔
مُ ال

᠑
ᝣᘭْ

᠐
تِبَ عَل

᠑
ذِينَ آمَنُوا ك

ᡐ
هَا ال يُّ

᠐
فالعدالة لᛳست شعار᠍ا، ᗷل نظام᠍ا ᘌحفظ الحᘭاة:   ﴿ᘌَا أ

 .﴾
ٌ
قِصَاص᠒ حᘭََاة

᠔
ᢝ ال ِ

ᡧᣚ ْم
᠑
ᝣ

᠐
ك الدماء   ﴿وَل ᡨᣂط؛ فلا تᘘاة منضᘭنظام ح ᣠة إᘌة من فكرةٍ عقدᗫᖔوهنا تتحول اله

 ᢝᣧانٍ إل ᡧ ᢕᣂمᗷ قام العدلᘌُ لᗷ ،اسم العاطفةᗷ ولا يُهدر الحق ، ᢝᣢᘘللثأر الق. 

ٌ وثᘘات، ثم عدلٌ ᘌحᜓم العلاقات.   ᢔᣂدأ من الداخل: ذكرٌ وشكر، صᘘد أن بناء الأمة يᜧبهذا المقطع يتأ
ᢝ السلوك،  

ᡧᣚ ٍالقلب، واستقامة ᢝ
ᡧᣚ ٍةᘭتزك ᣠتتحول إ ᡧ ᢕᣌلة لا تكتمل إلا حᘘل القᗫᖔتح ᢝ

ᡧᣚ علنت
᠑
ᢝ أ

ᡨᣎة الᗫᖔفاله
ᢝ المجتمع

ᡧᣚ ٍونظام. 

 

   (187–183) الصᘭام: مدرسة التقوىساᗷع᠍ا: 

 صناعة التقوى وضᘘط الإرادة

، جاءت فᗫᖁضة الصᘭام لتᘘلغ عملᘭة البناء ذروتها؛ لأن التقوى  ᢔᣂالذكر والشكر والصᗷ ت الداخلᘭب᙭عد تᗷ
ᣠقال تعا . ᢝᣢب العمᗫالتدرᗷ لᗷ ،لامᝣالᗷ شأ 

ُ
  لا ت

᠐
ᣢَتِبَ ع

᠑
مَا ك

᠐
᛿ ُامᘭَ مُ الصِّ

᠑
ᝣᘭْ

᠐
تِبَ عَل

᠑
ذِينَ آمَنُوا ك

ᡐ
هَا ال يُّ

᠐
: ﴿ᘌَا أ

قُونَ﴾ تَّ
َ
مْ ت

᠑
ᝣ

ᡐ
عَل

᠐
مْ ل

᠑
ᝣِلᘘْ

َ
ذِينَ مِن ق

ᡐ
والصᘭام لᛳس مجرد امتناع عن   صناعة التقوى. . فالغرض المعلن واضح: ال

اب، ᗷل تمᗫᖁن يوᢝᣤ عᣢ ضᘘط الشهوة، وكبح الرغᘘة، وتعᗫᖔد النفس عᣢ تقدᘌم أمر الله  ᡫᣄالطعام وال
 .عᣢ داᢝᣘ الجسد 



  DRAFT وقفات مع سورة الᘘقرة -

12 
 

﴿ ᢕᣂعْدُودَاتٍ﴾وجاء التعب ام᠍ا مَّ َّᘌ
᠐
ليؤكد أن المشقة محدودة، ل᜻ن أثرها ممتد. فالتدرᗫب المؤقت ᘌصنع   أ

᛿ ᢝل وقت. ثم جاءت  
ᡧᣚ ترك الحرام ᣢقوّي القدرة عᘌ وقتٍ محدد ᢝ

ᡧᣚ دائمة، والامتناع عن الحلال 
ً
إرادة

ᡧ التᜓلᘭف   ᢕᣌالتوازن ب ᣢل عᗷ ،بᘌالتعذ ᣢع ᡧᣎب
ُ
ᡧ أن التقوى لا ت َّᢕᣌض والمسافر، ليُبᗫᖁالرخصة للم

قصد بها المشقة لذاتها، ᗷل تهذᘌب النفس والرحمة،
ُ
ᗫعة لا ت ᡫᣄوأن ال. 

ᢝ قلب أحᜓام الصᘭام جاءت آᘌة القرب: 
ᡧᣚبٌ﴾وᗫ ᠒ᖁ

َ
ᢝ ق

ِّᡧᣍِإ
َ
ᢝ ف

ِّᡧᣎَادِي عᘘَِكَ ع
᠐
ل
᠐
ا سَأ

َ
لم تأتِ ᗷصᘭغة الأمر  . ﴿وលَِذ

ا، لᛳُشعر الصائم أن الجᖔع والعطش لᛳسا غاᘌة، ᗷل طᗫᖁق᠍ا إᣠ صفاء   ᠍ ᡫᣃاᘘل جاء الجواب مᗷ ،الجوابᗷ
ᢝ الوجدان

ᡧᣚ ᕛ ل حضور᠍ا دائم᠍اᗷ ،ا مجرّد᠍ا
᠍
 .القلب والقرب من الله. فالتقوى لᛳست خوف

ᢝ العلاقة الزوجᘭة: 
ᡧᣚ ان حدود اللهᘭᙫات بᘌوهَا﴾. ثم خُتمت الآᗖُᖁَْق

َ
 ت

َ
ᢾ

َ
ِ ف

ᡐᕝكَ حُدُودُ ا
᠔
فالصᘭام مدرسة   ﴿تِل

م أن ᘌحفظ  
᠓
 ᕛ، تعل

ً
ك ما ᘌقدر علᘭه طاعة ᡨᣂم أن ي

᠓
شاملة لضᘘط الحدود ᛿لها، لا الطعام وحده. من تعل

ᢝ سائر حᘭاته 
ᡧᣚ حدوده. 

قᘭم العدل، جاء الصᘭام لᘭصنع 
᠑
ᙫّتت العقᘭدة، وأ

ُ
بهذا المقطع ᘌكتمل بناء الإرادة الداخلᘭة؛ فᘘعد أن ث

  
ٌ
ام ᗷما ᘌعلم. فالاستخلاف لا ᘌحمله جسدٌ قوي فقط، ᗷل قلبٌ منضᘘط، وលرادة ᡧ ᡨᣂالال ᣢسان القادر عᙏالإ

 .تملك نفسها عند الشهوة 

 

ا: 
᠍
   (203–196) مشهد الأمة الواحدةالحج: ثامن

 العᘘادة الجامعة والعودة إᣠ الأصل 

ᡧ العᘘادة الفردᘌة والحركة الجماعᘭة، ولᘭعᘭد   ᢕᣌجمع بᘭام، جاء الحج لᘭوالص ᢔᣂالصᗷ الداخل ᢝ ᡧᣎُعد أن بᗷ
 :ᣠة. قال تعاᘭة حᘭصورة عمل ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣥᘭأصلها الإبراه ᣠالأمة إ .﴾ ِ
ᡐᕝِ 

َ
عُمْرَة

᠔
حَجَّ وَال

᠔
وا ال تِمُّ

᠐
فالإتمام هنا  ﴿وَأ

 .لᛳس أداءً شᜓلᘭ᠍ا، ᗷل إخلاص᠍ا ᛿امᢿً؛ فالحج لᛳس رحلة مᜓان، ᗷل رحلة قصدٍ وولاء

ᢝ صعᘭدٍ واحد، لᘭُعلنوا أن  
ᡧᣚ اس᠏ واحدᘘلᗷ قف الناسᗫازات، وᘭسقط الامتᘻالحج تذوب الفوارق، و ᢝ

ᡧᣚ
. و᛿أن السورة تعᘭد الأمة إᣠ مشهد إبراهᘭم  ᢝᣘولا التفوق الاجتما ᢝᣢᘘة، لا الانتماء القᘌالأصل هو العبود

 .ماع القلوبوهو يرفع القواعد، ليᡨᣛᘘ البᘭت مركز الهᗫᖔة، ومهوى الأفئدة، ومحل اجت

 : ᢝ ᢔᣎالحضور القلᗷ ط العملᗖ ُᢕᣂامٍ معدودات، لᘌأ ᢝ
ᡧᣚ ذكر المناسك، والذكر

ُ
امٍ ثم ت َّᘌ

᠐
ᢝ أ ِ

ᡧᣚ َ ᡐᕝرُوا ا
᠑
ᜧ

ْ
﴿وَاذ

عْدُودَاتٍ﴾ عمّقه؛ ᛿ل انتقالٍ ذكر، و᛿ل ᙏسكٍ خضᖔع، مَّ
ُ
، ᗷل ت ᡧᣎفقد المع

ُ
ᢝ الحج لا ت

ᡧᣚ فةᘭث᜻فالحركة ال .
 .و᛿ل اجتماع᠏ إعلان وحدة 

ر السᘭاق ᗷأن المقصود لᛳس الشᜓل، ᗷل التقوى: 
᠓
ونَ﴾. وᗫُذك ُ َ ᡫᣄْح

ُ
ᘭْهِ ت

᠐
مْ إِل

᠑
ᝣ

َّ
ن
᠐
مُوا أ

᠐
َ وَاعْل ᡐᕝقُوا ا

َّ
فالحج   ﴿وَات

 ᣢأن الأمة تتدرب ع᛿امة. وᘭدي الله يوم القᘌ ᡧ ᢕᣌعرفات ومشهد الوقوف ب ᢝ
ᡧᣚ مشهد الوقوف ᡧ ᢕᣌط بᗖᖁي

ᢝ وجهتها إᣠ الآخرة
ᡧᣚ لᗷ ،الأرض فقط ᢝ

ᡧᣚ سᛳأن مركزها ل ᣢالاجتماع والحساب، وع ᡧᣎمع. 

ᙫتت 
ُ
ᢝ داخلها، وث ᡧᣎُب ᢝ ᡨᣎة؛ فالأمة الᘭصورة جماعᗷ ن᜻م مرة أخرى، لᘭإبراه ᣠإ ᡧᣎعود المعᘌ بهذا المقطع

  ᡧ ᢕᣌد الأول. وهكذا يتᜓامل البناء بᘭان رمز التوح᛿ ت الذيᘭطت إرادتها، تجتمع الآن حول البᘘُتها، وضᗫᖔه
 .ة أمةٍ ᛿املة العقᘭدة، والعᘘادة، والوحدة، لتتحول الهᗫᖔة من تصور᠏ نظري إᣠ حرك
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 ..(286–285)/  (255) … قمة البناء العقدي وخواتᘭم السورة آية الكرسي :تاسع᠍ا

 ترسيخ العقᘭدة… وលعلان معادلة السمع والطاعة 

ᢝᣙᗫ الطᗫᖔل، تعود السورة إᣠ ت᙭بᘭت الأصل الأعظم: توحᘭد الله وتعظᘭمه.   ᡫᣄᙬعد هذا البناء العقدي وال
ᗷ ᢝاب معرفة الله تعاᣠفجاءت آᘌة 

ᡧᣚ انᘭذروة الب ᢝᣒر᜻ال ᢕᣂوابن عاشور    –. وقد قرر أهل التفس ᢕᣂابن كث᛿
هما  ᢕᣂوغ–  ᢝᣧد وأسماء الله وصفاته؛ فᘭه من أصول التوحᘭكتاب الله، لما اشتملت عل ᢝ

ᡧᣚ ةᘌأنها أعظم آ
تᘘ᙭ت وحدانᚏته المطلقة، و᛿مال حᘭاته، وقيوميته عᣢ خلقه، وលحاطة علمه، وسعة مل᜻ه، وانتفاء 

ᗫك والندّ عنه. فᢝᣧ آᘌة جام ᡫᣄال ᣢطاع عᘌُ ــــع؛ إذ لاᗫ ᡫᣄᙬة الᘭعة لأصول الاعتقاد، ومؤسسة لمرجع
ء علم᠍  ᢝ

ᡫᣒ ᜓلᗷ ط᠍اᘭا قيوم᠍ا، محᘭ᠍ان ح᛿ االإطلاق إلا من. 

ᣠقوله تعا ᢝ
ᡨᣍأᘌ ثم: 

 ،﴾ ُ ᡐᕝهِ اᗷِ م
᠑
ᝣᘘِْحَاسᘌُ ُوه

ُ
خْف

ُ
وْ ت

᠐
مْ أ

᠑
سِᜓ

ُ
نف

᠐
ᢝ أ ِ

ᡧᣚ دُوا مَاᘘْ
ُ
 ﴿وលَِن ت

ᢝ الله عنهم لما نزلت هذه الآᘌة شقّ عليهم ظاهرها، وخافوا أن 
ᡧᣔة رᗷالصحيح أن الصحا ᢝ

ᡧᣚ تᛞوقد ث
ᢝ صلى الله عليه وسلم وقالوا  ᢔᣎالن ᣠون من خواطر النفس. فجاءوا إ᜻ملᘌ ما لاᗷ فنا من الأعمال ما  يُؤاخذوا

ᡒ
ل
᠑
᛿ ،ا رسول اللهᘌ :

لت علᘭك هذه الآᘌة ولا نطᘭقها ᠒نز
᠑
 .نطيق، وقد أ

ᢝ صلى الله عليه وسلم  ᢔᣎحة   –فأرشدهم النᘭات الصحᘌالروا ᢝ
ᡧᣚ ما᛿–  :قولواᘌ أن ᣠك ،  سمعنا وأطعناإᘭلលنا وᗖغفرانك ر

 ᢕᣂفالمصᘭلهم، أنزل الله التخفᘘض من ق ᡨᣂما اع᛿ ضوا ᡨᣂعᘌ ــهم، ولمᗖᖔقل ᢝ
ᡧᣚ مᘭسلᙬفلما استقر ال .. 

ᢝ صلى الله عليه وسلم  ᢔᣎث الصحيح أن النᘌالحد ᢝ
ᡧᣚ قرة، وقد وردᘘتان من سورة ال ᢕᣂلت الآيتان الأخ ᡧ ᡧᣂف  ᠏ ᡧ

ᡧᣂعطيهما من ك
᠑
أ

ᗷ ᡧالإᘌمان ᢕᣌصلى الله عليه وسلم والمؤمن ᢝ ᢔᣎة للنᘭشهادة إلهᚽ م له ولأمته. فافتتحتاᘭف عظᗫ ᡫᣄᘻ ذلك ᢝ
ᡧᣚتحت العرش، و: 

مُؤْمِنُونَ﴾، 
᠔
هِ وَال ِّᗖ ᘭْهِ مِن رَّ

᠐
لَ إِل ᠒نز

᠑
سُولُ ᗷِمَا أ  ﴿آمَنَ الرَّ

 ᢝ
᡽ᣍالانتقا ᢕᣂمانهم الشامل غᘌــــح عليهم، ومدحٌ لإᗫᣅ ٌهذا ثناء ᢝ

ᡧᣚو: 
تᘘُِهِ وَرُسُلِهِ﴾

᠑
ᜧَتِهِ و

᠐
ئِك

َ
ᢾَوَم ِ

ᡐᕝاᗷِ َلٌّ آمَن
᠑
᛿﴿. 

 :ثم أعلنوا الᝣلمة الجامعة
ا﴾، 

َ
طَعْن

᠐
ا وَأ

َ
 ﴿سَمِعْن

ᢝ إᣃائᘭل: 
ᡧᣎلما حᜓاه القرآن عن ب 

ً
ᢾᗷنَا﴾،  فجاء ذلك مقاᚏَْن  ﴿سَمِعْنَا وَعَصᗫᣄه عدد من المفᘭه علᘘّما ن᛿

 ᡧ ᢕᣌالأمت ᡧ ᢕᣌة بᘭلة المنهجᗷان المقاᘭب ᢝ
ᡧᣚ. 

 :ثم جاء التخفᘭف الإلᢝᣧ الᗫᣆــــح
 وُسْعَهَا﴾، 

َّ
ᢺِس᠍ا إ

ْ
ف

َ
ُ ن ᡐᕝفُ ا

ᡒ
ل
᠐
ᝣᘌُ 

َ
ᢺ﴿ 

ᢝ صلى الله عليه وسلم  ᢔᣎالن ᡧ ّᢕᣌᗖالصحيح   –و ᢝ
ᡧᣚ ما᛿–  .ه أنفسها ما لم تعمل أو تتᜓلمᗷ أن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدّثت

رض عᣢ من قᘘلها من الآصار  
ُ
ا عنها، ᗷخلاف ما ف

᠍
فᜓان ذلك رفع᠍ا للحᖁج، وتكᗫᖁم᠍ا لهذه الأمة، وتخفᘭف

 .والأغلال

 ᢝ
ᡧᣚ عد الامتحان؛ فاجتمعᗷ فᘭمان، والتخفᘌم، وشهادة الإᘭسلᙬمال ال᛿ علانឝوهكذا ختمت السورة ب

 واسعة، و᛿ل ذلك ثاᗷت ᗷالنصوص الصحᘭحة وأقوال أهل  
ٌ
الخاتمة توحᘭدٌ راسخ، وᘻسلᘭمٌ صادق، ورحمة

ا عᣢ اسᙬنᘘاطٍ مجرد ᡔᘭ العلم، لا مب. 
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ا:  ᠍ ᡫᣃالسورة عا ᢝ
ᡧᣚ ةᘭعᗫ ᡫᣄᙬطة الᗫᖁالخاتمة: معالم الخ 

عᘭة   ᡫᣄة الأحᜓام الᘭقᗷ ᢝᣢᘌ ماᘭما سبق، فᘭلة فᘘالق ᗷعد استعراض أحᜓام الصلاة والصᘭام والحج وتحᗫᖔل 
ᢝ سورة الᘘقرة

ᡧᣚ الواردة: 

 أحᜓام الأحوال الشخصᘭة 

 (182–180)  الوصᘭة عند الموت . 1
2 .  ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄات والم᛿ ᡫᣄم نᜓاح المᗫᖁ(221)  تح 
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